
 الخرطــوم – كثفت الســــلطة الانتقالية 
ملــــف  لتحريــــك  جهودهــــا  الســــودانية 
مفاوضــــات الســــلام مع الجبهــــة الثورية 
التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية، 
لقطــــع الطريق على تهديــــدات بقايا نظام 
الرئيس السابق عمر حسن البشير، ومنع 

تنامي الاحتقان في بعض الولايات.
وشــــارك الطرفان، الســــبت، في ثلاث 
جلســــات تفاوضية بشــــأن مســــار دارفور 
لاحتــــواء الجدل الذي أثــــاره رئيس حركة 
تحريــــر الســــودان، منــــي أركــــو مناوي، 
الجمعــــة، بإعلانــــه حــــدوث تراجــــع كبير 
في مفاوضات دارفــــور واتهامه الحكومة 
بالتنصــــل من البنود التــــي جرى التوافق 

عليها.
ونفــــى الناطق الرســــمي باســــم وفد 
الســــلطة الانتقاليــــة المفــــاوض، محمــــد 
الحســــن التعايشــــي، التراجــــع عــــن أي 
شــــيء جرى التوافق حوله مــــع الحركات 
المســــلحة، وجــــدد العــــزم علــــى مواصلة 
النقاش حول مســــارات السلام المختلفة 
بإرادة كاملة مــــن خلال الفرق الفنية التي 
جرى تشــــكيلها لتغطية جميع المسارات 

بالتوازي.
وشــــدد، في مؤتمر صحافي مشــــترك 
مع رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس 
يحيى مســــاء الجمعة، على التزام السلطة 
بتحقيق السلام الشامل وتقديم التنازلات 
الممكنــــة، بمــــا يجعــــل الاتفــــاق النهائي 

موضوعيا وقابلا للتنفيذ.
وتحمــــل هــــذه النبــــرة إصــــرارا على 
المضــــي باتجاه تســــريع المفاوضات مع 
قرب انتهاء التاريــــخ المقرر للتوصل إلى 
اتفاق ســــلام شــــامل في منتصــــف فبراير 

المقبل.
تــــدرك الحكومــــة أن الســــير ببطء قد 
يســــاهم في اختراق المفاوضات وتغيير 
بعض المعادلات التي على أساســــها تمت 
عمليــــة البناء لهــــا بالشــــكل الحالي، لأن 
خسارة المزيد من الوقت تصب في صالح 
الترويج لعدم القــــدرة على إدارة المرحلة 

الانتقالية بدقة.
وأشــــار القيادي في الجبهة الثورية، 
محمــــد زكريــــا، إلى وجــــود توافــــق بين 
الحركات المســــلحة والســــلطة الانتقالية 
على ضــــرورة ســــد المنافذ التــــي تعرقل 
ســــير المفاوضــــات، وهنــــاك اجتماعــــات 
ثنائية جرت الأيام الماضية برعاية لجان 
الوساطة في جوبا للتأكيد على هذا الأمر، 

ما انعكس على توافد عدد كبير من قيادات 
الحكومة  ومســــؤولي  المسلحة  الحركات 

إلى دولة جنوب السودان.
وأضــــاف، لـ“العــــرب“، أن إنجاز ملف 
الســــلام ســــلاح فعال في مواجهــــة الخلل 
الأمنــــي الذي يظهر من وقــــت لآخر، يدعم 
الطــــرف الحكومــــي سياســــيا، ويؤكد أن 
المرحلــــة الانتقاليــــة ماضية فــــي تحقيق 
أهدافهــــا، وهو أمــــر تصر عليــــه الجبهة 
الثوريــــة التــــي تبحث عن الاســــتقرار في 
الهامــــش بمــــا يضمــــن إنهــــاء الفوضى 
الناجمة عن انتشــــار الســــلاح فــــي أيدي 

المواطنين.
تســــبب تقســــيم مباحثات السلام إلى 
خمسة مسارات في طول أمد المفاوضات.

واضطرت وســــاطة جنوب الســــودان 
إلى تأجيل المفاوضات على مسار دارفور 
في الغرب، ومســــار الشــــرق، أكثر من مرة 
نتيجــــة الاشــــتباكات التــــي اندلعــــت في 

المنطقتين.
وقــــاد عــــدم تمكن أطراف الســــلام من 
إحراز تقدم على مدار شهرين إلى تمديدها 
لشــــهرين إضافيين، بعد أن كان من المقرر 
انتهاؤها في ديسمبر الماضي، ما تسبب 
في عــــدم ثقة قطاع من المواطنين في أداء 
محســــوبة  أطراف  واســــتغلال  الحكومة، 
على نظام البشــــير تعطل المفاوضات في 

الدفــــع باتجــــاه المطالبة بإقالــــة حكومة 
عبدالله حمدوك وإجراء انتخابات مبكرة.

وأشــــار زكريــــا، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
خطــــورة عامل الوقــــت دفعت لأن تشــــهد 
المباحثات حالة من النشــــاط على مســــار 
دارفــــور الذي يعد الأكثــــر تعقيدا، واتباع 
الوســــاطة لمنهــــج إداري جديــــد توافقت 
عليه جميع الأطراف بــــأن يجري التوقيع 
بالأحرف الأولى علــــى كل ما يتم التوصل 
إلى حله من نقاط خلافية أولا بأول لضمان 
عــــدم تعرض المفاوضات لانتكاســــات في 

المستقبل.

ويتلاقى هذا المنهــــج مع تصريحات 
أدلــــى بهــــا الحســــن التعايشــــي أخيــــرا، 
وأفصــــح فيها عن وجود خبــــراء محليين 
وإقليمييــــن ودوليين يعكفون على صياغة 
مــــا يتم الاتفاق عليه ومعالجته في شــــكل 

برتوكولات لكل مســــار تضمّــــن في اتفاق 
واحد، مع وجــــود مراقبين مــــن الولايات 
الأفريقي  والاتحادين  وبريطانيا  المتحدة 
والأوروبــــي والأمم المتحدة، يعملون على 

إزالة العقبات.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن ملــــف دارفــــور 
شــــهد تقدما في قضايا عدة، على رأســــها 
المشــــاركة في الســــلطة والتوزيع العادل 
المجتمعيــــة  الأراضــــي  وملــــف  للثــــروة 

”الحواكير“.
وكانــــت قضايــــا العدالــــة الانتقاليــــة 
على رأس النقاشــــات التي دارت، السبت، 
بانتظار انتهاء اللجان المشتركة المشكلة 
بيــــن الحكومــــة والجبهــــة الثوريــــة مــــن 
معالجة ملف مســــتويات الحكم والتمثيل 
في الخدمة المدنية القومية والمؤسسات 

لأبناء دارفور.
ويــــرى متابعــــون أن تســــريع وتيرة 
المفاوضات واســــتباق الانتهاء من أعمال 
اللجنة المشــــتركة المشــــكلة من الحكومة 
وحــــركات دارفــــور، خطوة مهمــــة، لكنها 
قــــد تفضي للتوصل إلــــى اتفاق لا يرضي 
أصحــــاب المصلحــــة وتكون انعكاســــاته 

سلبية بشأن قدرة الحكومة على تطبيقه.
وأشار محمد شرف، ممثل حركة العدل 
والمساواة في القاهرة، إلى أن مفاوضات 
الاجتماعية  المشــــكلات  تعالــــج  الســــلام 

والإنسانية والسياسية التي يعاني منها 
الهامــــش، وبالتالي فالحــــل يتوافق عليه 
الجميع ولن تكون هناك اعتراضات كبيرة 

على ما سيتم التوصل إليه.
وأكــــد، لـ“العرب“، أن مفاوضات جوبا 
تجــــاوزت حوالــــي 60 بالمئــــة مــــن حجم 
القضايــــا الخلافيــــة فــــي ملفات تقاســــم 
الســــلطة والثروة على مسار دارفور، غير 
أنــــه من الصعــــب أن تنتهي فــــي التاريخ 
المحدد لها، مرجحــــا تمديدها مرة أخرى 

لشهر إضافي.
وذهــــب البعض مــــن المراقبيــــن إلى 
التأكيد على أن الدفع بمسارات التفاوض 
أمــــر مهــــم، لأن الحــــوادث التــــي تقع في 
بعض الولايات لها مردودات ســــلبية على 
المحادثات، وعــــدم تورط أي من الحركات 
المســــلحة المشــــاركة في المفاوضات أو 
الحكومة فــــي أحداث ســــابقة بدارفور أو 
شــــرق الســــودان يزيد الرغبة فــــي التقدم 
ســــريعا خوفا مــــن اندلاع فتنة تســــتغلها 
فلــــول النظــــام الســــابق. وأســــهم نجاح 
الحكومة في حل بعض المشكلات بالطرق 
الأمنيــــة في ترســــيخ قناعة بــــأن الأزمات 
ليســــت اجتماعيــــة أو قبليــــة، لكنها تتم 
باختلاق وتحريك من قبل عناصر عسكرية 
تابعــــة لنظام البشــــير، ما منــــح الحكومة 
قدرة على المضي في طريق المفاوضات.
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تسريع السلام بالسودان على وقع تهديد رفقاء البشير
تفاهمات بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية تنهي الخلاف بشأن مسار دارفور

يواجه التزام الســــــلطة الانتقالية في 
السودان بتسريع مفاوضات السلام 
الشامل، محاولات لتقويضه من قبل 
بقايا نظــــــام الرئيس الســــــابق عمر 
حسن البشــــــير التي تختلق الأزمات 
ــــــأن جذورهــــــا  وتحــــــاول الإيهــــــام ب

اجتماعية أو قبلية.

السير ببطء يساهم في 
اختراق المفاوضات لأن 
خسارة الوقت في صالح 

الترويج لعدم القدرة على 
إدارة المرحلة الانتقالية

الاستقرار يبدأ بإنهاء فوضى انتشار السلاح

 مقديشــو – أعلنـــت حركة الشـــباب 
الصوماليـــة المرتبطة بتنظيـــم القاعدة 
مســـؤوليتها عن انفجار سيارة ملغومة 
وقع السبت وأسقط 15 مصابا على الأقل 
في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة 

مقديشو.
المصابيـــن  إن  الشـــرطة  وقالـــت 
متعاقدون أتراك ومواطنون صوماليون.

وقالـــت وكالـــة الأناضـــول للأنبـــاء، 
نقـــلا عن معلومات من الســـفارة التركية 
في مقديشـــو، إن أربعة أتراك على الأقل 
يعملون في شركة بناء أصيبوا ويتلقون 

العلاج في مستشفى.
لكن وزير الصحـــة التركي فخرالدين 
كوجـــا قـــال إن ســـتة أتـــراك وتســـعة 
صومالييـــن أصيبوا فـــي التفجير الذي 
وقع الســـبت. وقال كوجا، علـــى تويتر، 
”يجري عـــلاج المصابين في مستشـــفى 
رجـــب طيـــب أردوغـــان التابـــع لنا في 
مقديشـــو، اثنان مـــن مواطنينا في حالة 

خطرة“.
وقال الشـــرطي نـــور علي ”ســـيارة 
ملغومـــة مســـرعة اقتحمت مكانـــا أثناء 
تنـــاول مهندســـين أتراك وأفراد شـــرطة 

صوماليين الغداء“.
وأضاف ”حتـــى الآن نعرف أن ثلاثة 
مهندســـين أتراكا ومترجمهم أصيبوا“. 

وتابع ”أصيب أيضا رجلاَ شرطة“.
هجمـــات  الشـــباب  حركـــة  وتشـــن 
متكررة في إطار محاولة لإسقاط حكومة 
الصومال المركزيـــة المدعومة من الأمم 

المتحدة وقوات الاتحاد الأفريقي.
أبومصعـــب،  عبدالعزيـــز  وقـــال 
المتحـــدث باســـم الحركة، ”نحـــن وراء 
فـــي  الملغومـــة  الســـيارة  استشـــهادي 
أفجوي… استهدفنا الأتراك و(استهدفنا) 
القوات الصومالية معهم. هناك ضحايا.. 

قتلى وجرحى“.
وقال سكان ورجال شرطة إن مقاتلي 
حركة الشـــباب حاولوا مهاجمة أفجوي، 
التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مقديشو، 

في وقت متأخر الجمعة، وتم صدهم.
وتحدث السكان عن ”انفجار ضخم“ 
و“سُحب من الدخان“. وقال فرح عبدالله 
-وهـــو صاحـــب متجر- ”قبـــل الانفجار 
كان هنـــاك عدد من المهندســـين الأتراك 
ورتل للشـــرطة الصوماليـــة في المكان“. 
وأضـــاف ”نـــرى ضحايا يجـــري نقلهم 
لكننا لا نســـتطيع معرفـــة إن كانوا قتلى 

أم جرحى“.
ومنـــذ المجاعـــة التـــي وقعـــت في 
الصومال عام 2011، صارت تركيا مصدرا 
رئيســـيا للمساعدات في وقت تسعى فيه 
أنقرة لزيادة نفوذها في القرن الأفريقي.

ويساعد المهندسون الأتراك في شق 
الطرق في الصومال. وكانت مجموعة من 
المهندسين من بين ضحايا انفجار وقع 
عند نقطـــة تفتيش في مقديشـــو أواخر 
ديســـمبر مما أودى بحياة 90 شـــخصا 

على الأقل.

تفجير جديد 
يستهدف الوجود 
التركي في الصومال

 عدن – فتحــــت الأطراف المتحاربة في 
اليمن الســــبت جبهة جديدة في صراعها 
الدائر منذ خمس سنوات؛ إنها معركة بين 
أوراق نقديــــة قديمة وأخــــرى جديدة، مما 

ينذر بوجود اقتصادين في نفس الدولة.
التــــي  الحوثــــي  جماعــــة  وحظــــرت 
تســــيطر على العاصمة صنعاء استخدام 
وحيــــازة الريــــال اليمنــــي الجديــــد الذي 
أصدره منافســــوها في الحكومة المعترف 
بهــــا دوليا والتــــي تتخذ مــــن مدينة عدن 
الساحلية الجنوبية مقرا لها، على أن يبدأ 

سريان القرار اعتبارا من منتصف الليل.

ويقــــول الحوثيــــون المتحالفــــون مع 
إيران إنه ينبغي على اليمنيين اســــتخدام 
العملــــة القديمة فحســــب ويدفعــــون بأن 
الحظر خطــــوة لمواجهة التضخم وإفراط 

الحكومة في إصدار ”عملات بنكنوت“.
أمــــا الحكومــــة فوصفت الحظــــر بأنه 
وجــــد  وكالعــــادة  اقتصــــادي.  تخريــــب 
اليمنيون أنفسهم ممزقين بين الجانبين.

وقــــال يمنيون من الجانبين إن الحظر 
تســــبب فعليا في وجود عملتين بقيمتين 

مختلفتيــــن مما يزيد الاضطــــراب في بلد 
تحكمه قوتان ويعاني من ويلات الحرب.

وفي الشــــهر الذي ســــبق الحظر، كان 
الناس يصطفون فــــي المناطق الخاضعة 
لســــيطرة الحوثييــــن ســــعيا لإبــــدال مــــا 
بحوزتهــــم مــــن ريــــالات جديــــدة بعملات 
قديمة، مما حوّل الأوراق المهترئة البالية 

إلى سلعة ذات قيمة ونادرة نسبيا.
وكانت قيمة العملة المحلية مســــتقرة 
عنــــد حوالــــي 560 ريالا للــــدولار في ربوع 
اليمــــن قبل إعــــلان الحظر فــــي منتصف 

ديسمبر.
وانخفضت قيمتها قليلا في المناطق 
الخاضعة للحوثييــــن وبلغت حوالي 582 
ريالا للــــدولار لكنها تراجعــــت أكثر بكثير 
ووصلــــت إلى 642 في الجنوب الذي يزخر 

الآن بالعملات الجديدة.
وقد تبــــدو هــــذه القوة النســــبية في 
صالــــح الشــــماليين فقط إذا اســــتطاعوا 
الحصــــول علــــى ما يكفــــي مــــن العملات 

القديمة.
وقــــال عبدالله صالح الدحمســــي (27 
عاما)، من شــــارع في صنعــــاء قبل دخول 
الحظر حيز التنفيذ، ”نذهب إلى الصرافة 
ولا يأخــــذون منــــا العمــــلات الجديدة، أو 
يقولون إنهم بحاجة إلــــى ثلاثة أو أربعة 
أو خمســــة أيام“. وأضــــاف ”الجديدة غير 
مقبولة والقديمة مهترئة، عليهم أن يجدوا 

حلا“.
وقبــــل أيــــام من بــــدء الحظــــر، رفض 
مكتــــب صرافة تحويــــل أمــــوال لنحو 20 
رجلا وامــــرأة وقال إنه اســــتكمل الحصة 

المخصصــــة لــــه يوميّــــا. وظــــل كثيرون 
يتوافدون على المكتب لثلاثة أيام أملا في 

استبدال نقودهم.
الشــــمال  بيــــن  التجــــارة  وأصبحــــت 
والجنــــوب أكثــــر تكلفة بكثيــــر إذ يضطر 
التجار إلى شــــراء وبيع نوعين من الريال 
يمكــــن التمييز بينهما وفقــــا لحالة الورق 

المستخدم واختلاف التصميم والحجم.
وعبر كثيرون في صنعاء عن اعتقادهم 
فــــي أهمية هذا الحظر مــــن أجل الحد من 
التضخــــم، لكنهــــم قالوا إنهــــم يواجهون 

صعوبات منذ بــــدء تطبيقه. وقال عبدالله 
البشــــيري (28 عاما)، الذي يعمل بالقطاع 
الخــــاص في صنعــــاء، ”عندما رأى الناس 
بدء تــــداول العملة الجديدة تمســــكوا بها 
لأن شــــكلها نظيف وبراق. لكــــن حيازتها 

حاليا تمثل لهم مشكلة“.
ويمكــــن فــــي المدينــــة اســــتبدال 100 
ألف ريــــال يمنــــي (نحــــو 172 دولارا) من 
الأوراق النقدية الجديدة بعملة إلكترونية 
تُســــتخدم في ســــداد مدفوعات مثل تعبئة 
رصيد الهاتــــف أو دفع فواتيــــر الكهرباء 

مقابل رســــم يبلغ حوالــــي 1.5 دولار. لكن 
الأمور تزداد صعوبــــة عندما يتعلق الأمر 
باســــتخدام الورقــــة النقدية في أســــواق 
المواد الغذائية. وقال ســــكان في صنعاء 
إنه فــــي الســــوق غيــــر الرســــمي لتغيير 
العملات يتم عرض استبدال 100 ألف ريال 
يمني مــــن الأوراق النقديــــة الجديدة بما 
يتــــراوح بين 90 و96 ألف ريال من الأوراق 

القديمة التي باتت أقل توافرا.
وبعدمــــا اقتحم الحوثيــــون العاصمة 
صنعــــاء فــــي عــــام 2014 وأخرجــــوا منها 

حكومــــة الرئيس عبدربــــه منصور هادي، 
انقســــم البنــــك المركــــزي اليمنــــي إلــــى 
فرعين، أحدهما في صنعاء تحت ســــيطرة 
الحوثييــــن والآخر معترف بــــه دوليا في 

عدن حيث تجري طباعة الأوراق النقدية.
ودافعت سلطات عدن عن قرارها زيادة 
طباعة الأوراق النقديــــة الجديدة اعتبارا 
من عــــام 2017، قائلة إنها محاولة للتعامل 
مــــع تفاقــــم الأزمــــة النقدية ودفــــع رواتب 

العاملين في القطاع العام.
وقال يوســــف ســــعيد أحمد مستشار 
محافظ البنك المركزي في عدن، قبل أيام، 
إن ”الحوثيين اتخذوا القرار ولم يحسبوا 

تكلفته الاقتصادية على المجتمع“.
وأضــــاف ”نأمل أن تكــــون الإجراءات 
التــــي اتُّخذت قصيــــرة الأجــــل، ولا يمكن 
اســــتدامتها في ما يتعلق بالحوثيين، لأن 
الاقتصاد واحد وعوامل الإنتاج مشــــتركة 
والســــلع تتدفــــق من عــــدن إلــــى صنعاء 
والعكس. وبالتالي فإن أي إجراء ســــيؤثر 
على النشــــاط الاقتصادي بشــــكل عام ولا 
يمكن حصره إيجابيا أو سلبيا في منطقة 

دون أخرى“.
ودافع الحوثيــــون عن حظرهم قائلين 

إنه وسيلة للدفاع عن قيمة العملة.
المســــؤول  الســــياغي،  ســــامي  وقال 
عن العمليــــات المصرفيــــة الخارجية في 
البنــــك المركزي بصنعــــاء، ”كان لا بد من 
لوقف الممارسات  اتخاذ هذه الإجراءات“ 
التــــي ينفذهــــا بنــــك عــــدن المركــــزي من 
خــــلال السياســــة النقدية التــــي وصفها 

بـ“الخطيرة“.

الأوراق النقدية ساحة جديدة للمواجهة بين الحوثيين والحكومة في اليمن

التجارة بين الشمال 
والجنوب أصبحت أكثر 

تكلفة بكثير إذ يضطر 
التجار إلى شراء وبيع 

نوعين من الريال

جبهة جديدة في الصراع الدائر
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